دور الدراسات الاستشراقية في وجهة نظر الدارسين العرب حول التاريخ الإسلامي

(مشروع دراسة تقويمية)

إعداد

محمد عبد الحكيم القاضي
مقدمة
يحاول الباحث في أثناء هذه السطور أن يستفيد من دراسات أساتذته , وإخوانه ؛ لكي يبدأ من حيث انتهوا , وينتقل من مرحلة الدراسة الوصفية التي تركز على تاريخ الاستشراق وأهدافه , وجهوده إلى مرحلة أكثر تقدماً , وهي الدور الذي أدته نتائج البحوث الاستشراقية في بحوث الدارسين العرب في التاريخ الإسلامي .
وإذا كان الأستاذ (جفري باراكلوا) يقرر أنه : (يوجد تأثير غربي)* في كتابه التاريخ في البلاد العربية , وأن "الجيل الجديد من مؤرخي الشرق الأوسط الذين تدرب كثير منهم في الجامعات الإنجليزية والفرنسية والألمانية قد  اتخذوا ما في الغرب من المعايير العلمية ومعالجتها للتاريخ في روحها الإيجابية"* , فهذا الكلام -على أهميته- لا يصل إلى حد الدقة في وصف الواقع العلمي لكتابة التاريخ عندنا , وذلك لأن هذا الواقع يحتاج إلى مزيد من التفصيل ليس من موضعه كتاب عني بدراسة الاتجاهات العامة في الأبحاث التاريخية كما يقول عنوان الكتاب ومادته .
إلا أن المؤكد إذن أن هناك آثاراً غربية في درسنا التاريخي الحديث التفت إليها عالم موسوعي كالأستاذ (باراكلوا) أما التوصيف الدقيق لهذه الآثار فهو يحتاج إلى تفصيل لمدارس كتابة التاريخ عند العرب في هذا العصر من حيث المنهج , زمن حيث المعطيات الفكرية , ومن حيث الميول والنزعات , بل ليس من البعيد أن نقول :
" ومن حيث الاتجاهات السياسية – باعتبار السياسة فكراً أو نتاجاً للفكر . إلا أنه في إطار النظرة العامة لوجود آثار غربية في دراسة التاريخ عند العرب المحدثين كان تناول الباحث لقضية الاستشراق وآثاره في هذه الزاوية , محاولاً أن يكون قصداًٍ في بحثه , مستقرئاً أهم ما كتب من دراسات للمستشرقين أو للعرب , سواء في مجال المنهج التاريخي أو في مجال تطبيقاته الدراسية .

ولا يخفى ما في هذا المجال من صعوبات , خصوصاً بين قوم تختلف نظرتهم إلى هذه الدراسات من حيث الدقة والأمانة والأثر , ثم خصوصاً  في حالة ضيق الفترة الزمنية , والمساحة التي ينبغي أن يكتب فيها البحث , وكثرة المشاغل التي تشغل الدارس غير ميدان البحث باعتباره طالباً لألوان متعددة من العلوم , ولعل في هذا ما يعذره في التقصير , أو في تعجل بعض النتائج , أو في الإحالة إلى مواطن الاستدلال دون ذكره مفصلاً , أو في غير ذلك من القصور الذي لا يفلت منه العمل البشري خصوصاً إذا جاء في ميدان الدراسة , ومن طالب شاد يضع اللبنات الأولى لمكوناته العلمية .
وليس من المجاملة أن يتوجه الباحث بالشكر – بعد الله العظيم سبحانه- إلى الأستاذ الدكتور محمد كمال شبانة ؛ لأنه صاحب اقتراح البحث , فهو الذي لفت تلامذته في دبلوم المخطوطات العربية إلى تراث الاستشراق وفتح ملفه في واقع دراسي يأخذ نتائج الدراسات الاستشراقية كالمسلمات , ولا يكاد يبحث في أصولها أو تاريخها .
ثم أسأل الله عز وجل أن يهيء لنا جميعاً من أمرنا رشداً وأن يغفر لنا الزلات , إنه ولي كريم .

                                              الباحث

الصياغة الغربية للتاريخ الإسلامي
يمكن أن تطلق على الصياغة الاستشراقية للتاريخ الإسلامي اسم ( الصياغة الغربية) بغير أن نقصد الجهة الجغرافية بقدر قصدنا للتصنيف الفكري أو العلمي , فتركيا وألمانيا- بالنسبة لنا- ليستا غرباً جغرافياً , ومع ذلك هما يسميان (غرباً) الآن من حيث التحالف السياسي والعسكري , وإذا لم نعتبر السيطرة اليهودية على الغرب –فكراً وسياسة- أسطورة جغرافية تجري على ألسنة الكثيرين من كبار المفكرين , ويحق لنا ألا نعتبرها كذلك بعد مئات الأدلة التي تثبت في هذا القرن- أقول : " إذا اعتبرنا السيطرة اليهودية المتمثلة في ( الصهيونية العالمية ومنظماتها) حقيقة , فلن يكون من الصعب إثبات الصلة الحميمة بين الاستشراق والفكر اليهودي , باعتبار الأول –بدرجة ما- وسيلة من وسائل الثاني للتمدد والسيطرة . ولعل الدكتور / محمد زغروت في كتابه "أثر الفكر اليهودي في كتابة التاريخ الإسلامي" قد استطاع أن يتواصل مع هذه العلاقة –إثباتاً وتأكيداً ؛ " فإن كراهية اليهود للإسلام واضحة طوال حقب التاريخ , فقد وجدوا في مجال الاستشراق فرصة سانحة لتسريب سمومهم ضد الإسلام والمسلمين , فدخلوا هذا المجال تحت شعار العلم(
) , وهم استطاعوا –في رأي د . زقزوق أن يكيفوا أنفسهم ليصبحوا عنصراً أساسياً في إطار الحركة الاستشراقية الأدبية النصرانية ؛ إذ دخلوا ذلك الميدان بوصفهم الأوروبي لا بوضعهم اليهودي(
) .

وعلى الرغم من أن وجهة النظر السابقة لا تعتمد على مصادر مكتوبة تنص عليها نصاً , إلا أن تناظر البحوث الاستشراقية مع المقررات اليهودية في مصادرهم المعرفية , والظواهر المترادفة في كتاباتهم "تعزز وجهة النظر هذه , وتضفي عليها بعض خصائص الاستنتاج العلمي(
) , وسوف يتحول تحفظ د . البهي هذا إلى تصور واضح حينما تكتمل دراستنا حول هذه النظرة الغربية للتاريخ الإسلامي , ومدى تطابقها مع وجهة النظر اليهودية .

ومن الملاحظ أن حركة دراسة التاريخ الإسلامي عند الغرب – التي عرفت باسم (الاستشراق) هي حركة قديمة , ولعل كثرة أسماء اليهود من المستشرقين وشهرة هذه الأسماء من بينهم يعين في تقبل الحقيقة السابقة ؛ فالمستشرق اليهودي المجري"جولد زيهر" هو من ألمع الأسماء في هذا الميدان , فهو "عضو عامل" أو مراسل للمجامع العلمية في لندن , وبطرسبرج , وأستردام , "وكوبنهاجن" , و "غوتنجن"(
) , وهو زعيم علماء الإسلاميات في أوروبا دون منازع , ولا تزال كتبه حتى اليوم تحظى بالتقدير والاحترام من كل فئات المستشرقين(
) , وأما تيودور نولدكه , فهو زعيم المستشرقين الألمان , بل زعيم الحظ اليهودي في الدراسات القرآنية , وهو الذي يصفه تلميذه المخلص رودي بارت بأنه "أستاذ الاستشراق الجليل الذي حظي بتقدير عالمي في مادته"(
) , وعلى الرغم من النتائج الملتوية التي خرج بها نولدكه من بحوثه , نجد الأستاذ / جمال الدين الرقادي يصف هذه الأبحاث بأنها "في خدمة الثقافة العربية" ! , وليس أقل منها ذيوعاً اسم المستشرق اليهودي (بوستان فون جروبناوم) وهو أول رئيس لجمعية دراسات الشرق الأوسط بأميريكا الشمالية(
) .  "وكان أستاذاً بجامعة شيكاغو . ومن ألد أعداء الإسلام في جميع كتاباته تخبط واعتداء على القيم الإسلامية والمسلمين"(
)
ثم نختم الأمثلة بمثال واضح –بل ربما كان صارخاً- وهو المستشرق اليهودي التشيكي (كراوس) الذي كان عضواً في عصابة (اشترن) الصهيونية , ووجد مقتولاً شنقاً في مسكنه بالزمالك سنة 1944م , ويرجع د . عبد الرحمن بدوي سبب انتحاره إلى أن العصابة الصهيونية اختارته لينفذ عملية قتل اللورد موين الوزير البريطاني في الشرق الأوسط –فاختار الانتحار ؛ لأنه في كلا الحالتين مقتول لا محالة حتى لو نفذ عملية القتل(
) .

ومن الملاحظ أن هذه الحركة الغربية لدراسة التاريخ الإسلامي حركة قديمة , ويبدو أن تاريخها أقدم من تصور الدكتور / مصطفى السباعي ؛ إذ أرجع بداياته إلى رهبان مثل جربرت وبطرس المحترم , وجيرار  ودي كريمون الذين تعلموا في معاهد الأندلس ما بين 999م – 1187م(
) , فالدكتور / جواد على يشير إلى أسقف يسمى (يوحنا النيفي) كان رئيساً للإدارة في مصر سنة 696م . وكتب تاريخاً للإسلام باليونانية ملأه بالهجوم المباشر على الإسلام , وعلى نفس المنهج سار القديس (يوحنا الدمشقي) المتوفي سنة 749م . فيقول الدكتور جواد علي :" إن يوحنا الدمشقي يعد ممهداً للمستشرقين المعروفين بتحاملهم على الإسلام ؛ فأكثر ما يزعمونه ويذكرونه عنه , هو مما كان قد قاله ودونه قبلهم بما يزيد على ألف عام"(
) .

إلا أن هذه الإشارة من د . جواد علي  -على أهميتها وما تتمتع به من دقة ملاحظته- لم تفتح أفقاً عند الباحثين لتعقب الجذور العميقة للأفكار الاستشراقية ومحاولة تئبير أفكارهم ودراسة تطورها , ومع ذلك فأجدني مضطراً إلى الإشارة فقط لأهم أعلام الاستشراق في مرحلة تكاد تكون مجهولة عند دارسينا , بينما هي معلومة واضحة في أوروبا , وعند المستشرقين , فقد ذكر الأستاذ / جوستان جرونيباوم لمحة عن هذه الحركة في كتابه (حضارة الإسلام)(
) ومن خلال كتاب جرونيباوم , وبعض الدوريات الاستشراقية نسجل أهم هذه الأسماء فيما يلي :

1-  يوحنا النيقي  :  الذي ذكره الدكتور جواد علي .

2-  يوحنا الدمشقي  :  وقد ذكره جرونيباوم , ونقل شيئاً من عباراته في كتابه الذي وضعه عن الإسلام ؛ ليبين أنه لا يعدو أن يكون "فرقة مسيحية مارقة" .

3-  يثوفا نيز (ت 817) له كتاب (حياة النبي) نشره دي بور في اليبزج سنة 1883 (
) .

4-  بارثولومير الرهاوي (حوالي 900م)(
) .

5-  يولد جيوس القرطبي (هلك سنة 859)(
) .

6-  جيبرت النوجنتي (ت 1124)(
) .

7-  هلبرت الليماتزي (ت 1133) وهو رئيس أساقفة ثور .

8-  أندريا راندولو (ت 1354) .

9-  رولان (سرحي أسباني)(
) .

10-  بطرس بلومان* (هل هو بطرس الموقر؟) الذي ذكره الرمادي في كتابه علماء أجانب صـ64 , وذكر رسالته في سنة 1143 إلى صديق له يدعوه للاضطلاع بترجمة القرآن الكريم؟(
) . 

أهم جهود المستشرقين في إطار التاريخ الإسلامي
ولو حاولنا استقصاء التراث الاستشراقي فيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي , فلعلنا لا نفلح لكثرة هذا التراث وتوزعه , ووجود الكثير منه على شكل مقالات , وبحوث في مجلات علمية متعددة منها ما هو خاص بالمستشرقين مثل :

أ – المجلة الأسيوية . (فرنسا) 

ب – مجلة الجمعية الآسيوية الملكية . (إنجلترا) 

ت – مجلة جمعية الدراسات الشرقية . (أميريكا) 

ث – مجلة العالم الإسلامي . (بطرسبرج) 

ج – مجلة ينابيع الشرق . (فيينا)

ح – مجلة الإسلام . (ألمانيا)

ومن المستشرقين من كان ينشر بعض أبحاثه في مجلات المجامع العلمية العربية كالمجمع العلمي لعربي بدمشق , ومجمع اللغة العربية بالقاهرة , ومن ثمة يصعب حصر هذه الدراسات , وسيشير البحث هنا إلى أهم هذه الدراسات في تكوين البؤرة الثقافية الغربية عن تاريخ الإسلام وحضاراته , وهي الدراسات التي كان لها أثرها ي تكوين خلفية ثقافية موجهة لدى كثير من الباحثين العرب الذين وجدوا في الصياغة الغربية لتاريخهم نموذجاً جاهزاً , فلم يعنوا أنفسهم بالبحث من أول الخيط فوقعوا في مصيدة الاستشراق . وقد حصل الباحث على هذه الأسماء واطلع على بعضها في اللغة الإنجليزية أو العربية , ويتمنى أن ينشط بعض الباحثين لعمل ببلوجرافيا تهتم بتصنيف البحوث الاستشراقية حول علوم الإسلام وثقافته والتعريف الموجز بها . 

وعموماً فهذا ثبت بأهم وأشهر الدراسات في التاريخ الإسلامي التي قام بها المستشرقون , استقصيت بياناتها حسب الاستطاعة والوقت المحدد للبحث : 

1-  الإسلام اليوم - أ . ج أربري سنة 1943 .

2-  مقدمة لتاريخ التصوف - أ . ج أربري سنة 1947 .

3-  إسلام العصور الوسطى  - جوستان فون جرونيباوم سنة 1946 .

4-  دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية - جوستان فون جرونيباوم سنة 1954 .

5-  الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية - جوستان فون جرونيباوم سنة 1955 .

6-  تاريخ العرب - فيليب حيِِّ سنة 1958 .

7-  أصل الدروز وديانتهم - فيليب حيِّ سنة 1928 .

8-  تاريخ سوريا فيليب حيِّ 

9-  الحلاج الصوفي الشهيد في الإسلام – لوي ماسينيون سنة 1922 .

10-  تطور علم الكلام والفقه – د . ب . ماكدونالد سنة 1903 .

11- التطورات المبكرة في الإسلام – د . س . مرجليوث سنة 1913 .

12-  محمد ومطلع الإسلام – د . س . مرجليوث سنة 1905 .

13-  التاريخ الأدبي للعرب – د . أ . نيكلسون سنة 1930 .

14-  دراسة في التاريخ – أرنولد توينبي 

15-  حياة محمد – وليام موير 

16-  الإسلام اليوم – أ . ج . أريرتي 

17-  تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي – إيجنتش جولد زيهر 

18-  اليهودية في الإسلام – إبراهام كاش 

19-  مصادر تاريخ القرآن – آرثر صفري 

20-  دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية – ج . نون جرو نيباوم 

21-  تاريخ الشعوب الإسلام – كارل بروكلمان

22-  تاريخ الأدب العربي – كارل بروكلمان 

المنهج في كتابات المستشرقين التاريخية

المنهج – لغة – مصدر ميمي من الفعل (نهج) , ومعناه : الطريقة في أمر من الأمور , وهو في الاصطلاح – بعبارة بسيطة – طريقة تناول الموضوعات المثارة , ومعالجتها للخروج بنتائج علمية محددة . ومن ثمة لا بد أن يكون لهذا المنهج (هيكل) و (أدوات) يكتمل بها , ويظهر عيناً وأثراً .

وعلى الرغم من أن هناك من كتب عنواناً صريحاً عن المنهج في كتابات المستشرقين (
) , إلا أنه لم يحد هذا المنهج بحد معين , ولم يدلف بطريقة موضوعية إلى الحديث عنه مطبقاً في دراسات هؤلاء الغربيين .

ومن هنا يحسن بي أن أستعير عبارة أستاذنا الشيخ محمود شاكر التي يبين فيها عن ركني المنهج الأساسيين , يقول :" وهذا الذي يسمى منهجاً ينقسم إلى شطرين : شطر في تناول المادة , وشطر في معالجة التطبيق .

فشطر المادة يتطلب قبل كل شيء جمعها من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر ثم تضيف هذا المجموع , ثم تمحيص مفرداته تمحيصاً دقيقاً , وذلك يتحليل أجزائها بدقة متناهية , وبمهارة وحذق وحذر"(
) .

أما شطر التطبيق فيقتضي ترتيب المادة بعد نفي زيفها , وتمحيص جيدها باستيعاب أيضاً لكل احتمال للخطأ أو الهوى أو التسرع ... لأن إخفاء إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليق أن يشوه عمود الصورة تشويهاً بالغ القبح والشناعة"

وهذا المنهج أحب أن الحسن بن الهيثم – رحمه الله- أن  قد وضع أساسه حين كتب مقالته في المنهج ومنها "استقراء المقدمات والتحفظ عند استخلاص النتائج" وهي عبارة أجمع وأحصر وأوعى من أي عبارة أخرى , ولن يجد الدارس إضافة يضيفها إليها , إلا أن يشرحها , ويفسرها للناس .

وليس من التوفيق أن نطيل النفس في استقراء مناهج المستشرقين , ومدى مطابقتها من المنهج المثالي – أو الصحيح على الأقل- وإنما نحيل إلى بعض النماذج التي ذكرها د . عبد العظيم الديب في كتابه المشار إليه آنفاً(
) , وسنكتفي هنا بإراد العناوين التي وضعها المؤلف لعناصر المنهج الاستشراقي في دراسة التاريخ – كما تصورها , إلا أننا قبل هذه الخطوة لا بد أن نسلم بشيء هو قلة باع المستشرقين في العلوم الإسلامية , وعدم تبحرهم في المعارف الأساسية التي يفهم على أساسها تاريخ الإسلام , إلى جوار عدم اعتبارهم لبعض المصادر الأساسية في التاريخ الإسلامي , وعلى رأس ذلك كتاب الله القرآن , ومن ثم اعتبروا أكثر الروايات التي تفسر ما انفرد به القرآن الكريم من الأخبار هي آثار تقع في حيز (الأساطير) هناك – في الحقيقة _ خلفيات ثقافية كبيرة وراء عجز الصيغة الاستشراقية , لكن ليس هنا موضوع الحديث عنها , إلا أننا نشير إلى حقيقة ليس من العدل تجاهلها , وهي – بدون مجاملة- جهل المستشرقين باللغة العربية من حيث طبيعتها ودلالة التراكيب فيها , وسأضرب مثالاً موجزاً , وهو متعلق بجانب تاريخي , لو لم يكن يدل على جهلهم – متمثلاً في شخص أحد زعمائهم – فلن يكون دالاً إلا على معنى آخر وهو –بدون مجاملة أيضاً- تعاميهم عن الحقائق الواضحة , هذا المثال هو ما ذكره الطبري في تاريخه على لسان قيس بن الهيثم أحد أتباع مصعب ابن الزبير – في معرض المقارنة بين حكام الشام والزبيريين :" ... والله لقد رأيت سيد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله لحاجةٍ , ولقد رأيتنا في الصوائف , وأحدنا على ألف بعير"(
) .

فالتعبير واضح في تقديم الزبيريين على حكام أهل الشام من بني أمية , وذلك لأن السيد من أهل الشام لا يجد في عملاً قيادياً , فهو سعيد بوقوفه –كالخادم- على باب الخليفة ’ يرسله في حاجاته , بينما الرجل في جند الزبيريين أمير على ألف من المقاتلة , وهذا هو المعنى السياقي لتركيب "وأحدنا على ألف بعير" فإذا ما ذهب هذا التعبير إلى أحد أقطاب الدراسات التاريخية من المستشرقين , وهو (فان فلوتن) وهو مستشرق هولندي يصفه د . جمال الدين الرمادي بأنه قام بجهود كبيرة في دراسة التاريخ الإسلامي , والحضارة الإسلامية" !! أقول : إذا ذهب هذا التعبير إلى (فلوتن) ترجمه كما يلي :

" ولقد أصابت الأسر المرموقة في الكوفة ثراء فاحش , كان مصدره المغانم والأعطيات السنوية , فكان الكوفي إذا ما ذهب إلى الحرب يصطحب معه أكثر من ألف من الجمال ؛ عليها متعه وخدمه"(
) .

هذا هو فهم العلاقة (!!) فلوتن – الذي حصل في هذا الموضوع على درجة الدكتوراه – لعبارة قيس بن الهيثم , والذي يشق على نفس الباحث هو أن (فلوتن) يشير في الحاشية إلى الطبري , وكأن الطبري قال هذه العبارة التي صاغها المستشرق , ومن مشقة هذا الأمر على النفس أيضاً صعوبة أن يتصور الدارس العادي جداً عملية اصطحاب المقاتل الواحد ألفاً من الجمال في الحرب عليها متاعه وخدمه , وكيف يكون منظر الحرب بهذه الصورة ؟

لعل أبسط تصور لتلميذ في المدارس لا يستطيع أن يعقل هذا المشهد , ولكنه استوعبه عقل المستشرق الكبير (فان فلوتن) الذي " قام بجهود كبيرة في دراسة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية " على تعبير د . جمال الدين الرمادي , ونتوقف – مراعاة للزمان والمكان- عند هذا الحد من الإطلالة على مسألة المنهج عند المستشرقين , ساردين أهم العناوين التي ذكرها د . الديب – كما وعدنا آنفاً , فهو يورد العناوين التالية باعتبارها جزئيات للمنهج الاستشراقي في دراسة التاريخ :

· الخضوع للأهواء صـ70 .
· العجز عن تمثيل الثقافة واللغة صـ72 .
· التعسف في التفسير والاستنتاج صـ78 .
· التفسير بالإسقاط صـ99 .
· منهج العكس صـ103 .
· التشكيك في الدليل القاطع والتعامي عنه صـ109 .
· التحريف والتزييف والإدعاء صـ114 .
· إصدار أحكام قاطعة بغير دليل صـ119 .
· الاختلاق والتمويه صـ120 .
وهذه العناوين تمثل تصور د . الديب لمزالق المنهج في البحث الاستشراقي لكن ما يزال أمر تحديد خطوات المنهج والاستدلال عليها واقعياً , وتطبيقياً يحتاج إلى مجهود آخر .      

أهم آثار الدراسات الاستشراقية في الصيغة العربية للتاريخ الإسلامي
إذا تصورنا السبق الدراسي للاستشراق في مجال البحث في علوم الأوائل –بعد فترة القهر الثقافي التي عاشها العالم الإسلامي , ابتداءً من الحملة الفرنسية – وهي الفترة التي يتخيل البعض –للأسف- أنها فترة الازدهار الثقافي – أقول : إذا تصورنا السبق الدراسي للاستشراق في ظل هذه الظروف , فسيسهل تصور الأثر الذي أحدثته الدراسات الاستشراقية –باعتبارها سابقة , وبما أحاط بالاستشراق من هالةٍ إعلامية في مجال الجامعات- في الدرس العربي لقضاياه عامة , والتاريخ الإسلامي خاصة .

ولعل الهالة الإعلامية التي واكبت الاستشراق – مع ادعائهم المنهجية في البحث , وكأنها شيء جديد على الدرس العربي , ثم قيام بعض المستشرقين بالتدريس في الجامعات العربية , والانضمام إلى المجامع العلمية العربية , وتتلمٌذ بعض الدارسين العرب عليهم في جامعات أوروبا , لعل ذلك كله كان له دوره في تشكيل الإطار الفكري , والصيغة المنهجية , والمعطيات المعرفية لجيل من الدارسين , اعتبر الجيل الأول من الباحثين العرب .

فالمحلل للبناء الثقافي لهذه الفترة , باستثناء الأزهر , يلاحظ مشاركة الغرب في إعطاء الملامح لمنهج الثقافة العربية , وتشكيل القادة الفكريين , فبينما سيطر الغرب على كل مقومات الثقافة في بعض البلاد مثل : تونس والجزائر , فغير حتى اللغة القومية إلى لغة البلاد التي احتلتها , نجده حاول في بلاد أخرى – مثل مصر ولبنان – أن يسعى في التسلل إلى مناهج الدرس , وعقول الأساتذة الموجهين , من خلال تلمذتهم على الأصول الغربية للدراسة , وبث النتائج المرادة فيهم , باعتبارهم تلامذة يحتاجون إلى توجيه إلى مناح علمية ومنهجية كانوا يفتقدونها .

ومن ثمة لم يقف أثر هؤلاء الأساتذة عند مجرد عبارات الإعجاب من التلامذة , وهي إحدى وسائل الدعاية التي كانت تثبت أقدام المستشرقين , إنما تعدتها إلى تبني منهج المستشرقين –كما فهمه التلامذة والمعجبين- بل إلى تبني النتائج التي وصلوا إليها في بحوثهم , وهذه الأخيرة تعد من أسوأ الآفات وأخطرها في كيان العرب الفكري , لأن تقليد المناهج قد يكون جائزاً , إذا سمح إصطناع الإطار بنوع من الحركة في داخله تتمثل في اختيار موضوعات البحث , والتحرك في استنباط نتائج علمية جديدة بناءً على مقاييس دراسية مشتركة .

أما التقليد في النتائج , فمعناه الموات العلمي , والجفاف الفكري , ومن أسف أن تسمى هذه الطبقة التي أصيبت بهذه الآفة " طبقة التنويريين" !! فيا خداع الأسماء !

ولو شئنا بعض الشرح لهذه المجملات السابقة , فقد شهدت الجامعة المصرية طائفة من المستشرقين يقتعدون كراسي التدريس بها , منهم الأستاذ (كارينالوينو) الذي كان أستاذاً للأدب بها , والأستاذ (كراوس) الذي عرف بصهيونيته وانتمائه لعصابة (اشترن) الصهيونية –كما مر- شغل منصب أستاذ كرسي ما سُمي –وما يزال يُسمى- باللغات السامية في الجامعة المصرية من سنة 1936 إلى سنة 1944م , وشغل (الأب لامنس) و (جِب) , و (مرجليوث) –وغيرهم- موضع العضوية في المجتمع اللغوي بمصر , أما المستشرق (فنسنك) فقد ظل عضواً بالمجمع اللغوي المصري حتى ما بعد سنة 1936م إذ أثار د . حسين الهواري – وهو طبيب مصري- أزمة داخل المجمع , مستنداً إلى الروح العدائي الذي يشيع في دراسات هذا المستشرق عن الإسلام , فاضطر القائمون على المجمع إلى إخراجه منه , وهنا ينبغي أن نشير إلى أن فنسنك ليس أسوأ من مرجليوث –الذي حاول تدمير أصول الثقافة العربية والإسلامية في بحثه الذي عنوانه (أصول الشعر العربي) ولا غيره ممن ظلوا أعضاءً بالمجمع .

أما المستشرقون الذين تتلمذت عليهم وفود الطلاب التي كانت تبعث إلى البعثات في أوروبا فمنهم ( أ . ج . أربري) المستشرق الإنجليزي المعروف بالتعصب على الإسلام , وشغل إلى وفاته منصب الأساتذية بجامعة كمبردج , " ومن المؤسف أنه أستاذ لكثير من المصريين الذين تخرجوا في الدراسات الإسلامية واللغوية في انجلترا (
) , ومنهم أيضاً (الفريد جيوم) المحاضر النشط في جامعات انجلترا وأمريكا .

ومن ثمة أُضفيت على بحوث المستشرقين , ونتائجهم الصيغة العلمية والأكاديمية , وختمت بخاتم الموافقة من أخطر الدور العلمية والثقافية والسياسية العربية , وفي هذا ما يتيح لها –فوق الرواج والانتشار- عنصر الثقة من مثقفي أمةٍ مقهورة ثقافياً حضارياً , تحاول تحسس مواقع أقدامها في ظلام وأمس .

ولعل من أبرز الأمثلة على تأثر الدارسين العرب بأساتذتهم المستشرقين في كراسي الدراسة , هو الأستاذ الدكتور طه حسين , ولعلنا نختار مثالاً واحداً واضحاً هو مدى ولائه لآراء ونتائج أستاذه (دور كايم) –الذي تعاهده في جامعة (السربون) اتضح هذا الولاء العنيف والتقليد الأعمى في أطروحته للدكتوراة التي تقدم بها إلى جامعة السربون , في العلوم الاجتماعية عن (فلسفة ابن خلدون) التي أشرف عليها دور كايم بنفسه- فقد كانت الغرب ينسب نشأة علوم الاجتماع الحديثة للأستاذ دور كايم , ويعيد نظريته التي تقوم على إماتة دور الفرد في العملية الاجتماعية , وتقول بالجبر التاريخي , وهو اتجاه اليهودية في علم الاجتماع –يعدها الغرب هي النظرية الصحيحة في هذا الشأن , ومن ثم اطلع القارئ لدراسة الدكتور طه حسين على مسخ وتشويه لشخصية ابن خلدون وآرائه , فقد أنكر د . طه حسين أن يصح تسمية ابن خلدون (اجتماعياً) وشكك في نشأته ونسبه العربي , وجعل أساس بحثه نظرية (دور كايم) – المؤرخ اليهودي- ولم ينسى أن يهاجم أهل المغرب العربي في مقاومتهم للاستعمار الفرنسي , وقد وقع د . طه حسين في جملة من الأخطاء العلمية التي بينها كثير من الدارسين المشهورين بعد ذلك , ومنهم الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي –أستاذ علم الاجتماع- الذي يقرر أن طه حسين لم يوفق في دراسة معظم النواحي التي عرض لها في الرسالة وقد جمع الأستاذ أنور الجندي بعض هذه المناقشات(
) وعموماً فمع الأسف الشديد لم تطل حياة دور كايم ليشهد مناقشة الرسالة ولم يستمتع د . طه حسين برؤية علامة الرضا بادية على وجه أستاذه اليهودي , بعد أن شايعه في كل آرائه المادية الماركسية في فهم علم الاجتماع , ولطخ من أجلها وجه عالم فذ من علماء أمتنا العربية هو ابن خلدون . إلا أن الذي يهمنا هنا هو الفرصة التي أخذتها الصيغة الغربية في التمدد أو التسلل- إلى ضمائر الجيل الأول من المثقفين والدارسين العرب في هذا السرواب المعتم الذي احتوى ثقافة العرب في هذه الفترة .

ولعل هذا يعطينا انطباعاً عن الأداء العلمي لطائفة غير قليلة من الدارسين للتاريخ الإسلامي بروافده المتعددة , والذي تفرضه علينا طبيعة الموضوع , وظروف المساحة , أن نلخص ملامحه فيما يلي :

أ-  فلسفة التاريخ :

هناك مدارس متعددة تُفّسر التاريخ على أساس فكري معين يسمى (فلسفة التاريخ) إلا أن هذه المدارس تجتمع عند محورين كبيرين : المحور المادي (بمضامينه المتنوعة) والمحور الجبري الذي يقوم على احتقار الدور الإنساني في عملية الحركة التاريخية .

وهذان المحوران هما اللذان سيطرا على دراسة التاريخ في الغرب حتى الآن –إلا لمحات قليلة , وهما المحوران اللذان بثهما اليهود في الأوساط العلمية لصرف النظر الدراسي عن التفسير الوسط الذي يتكامل فيه المنهج العادل في الدراسة , وهو اعتبار التاريخ موقعاً زمانياً ومكانياً الإنسان –باعتباره انساناً لا مادةً ولا حيواناً- وهو العنصر الفعال في حركة التاريخ  بمجموعه وليس بجانب واحد منه(
) وهذا هو التفسير الإسلامي للتاريخ . 

ومن الطبيعي (
) أن يسير الاستشراق مع المحور المادي –الذي يحقق رغائب اليهود في فصل حركة التاريخ عن العناصر الروحية والثقافية في الشخصية الإنسانية ويعتبره مادة بحتة تحكمها أهواؤها وصراعاتها –وبغير دخول في تفاصيل هذا المذهب . نعطي مثالاً واحداً من الأمثلة الكثيرة جداً ؛ إذ يرى المستشرق الإنجليزي مونتجمري وات أن خلوة النبي -(- في غار (حراء) قبل البعثة , كان سببها محاولة الهروب من حَرّ (مكة) والاصطيان بهذا الجبل ؛ لأنه لا يستطيع السفر إلى الطائف كأغنياء قريش* .

وبغض النظر عن وجود أي مصدر معرفي لهذا القول , فهو يوحي بمادَّية مفرطة في تناول التاريخ , وترك ما أجمع عليه المؤرخون العرب في هذا الشأن .

ولعل هذا المنهج يتضح في حديث المستشرقين عن الفتوح الإسلامية التي يسمونها (الغزو العربي) إلا أننا سنتحدث عن أثر هذا التصور لحركة التاريخ في جانب مهم أولاه الاستشراق عناية فائقة وهو وجود بعض الزنادقة في المجتمع الإسلامي , وقد مدد الاستشراق هذا التوصيف إلى اعتباره (حركة زندقة)! , ثم ذهبوا يواصلون الدفاع عن هذه (الحركة) على أنها حركة عدالة وحرية . وأن مقتل مثل (الحلاج) و (السهروردي) وهما من أقطاب الزندقة في العصر العباسي , هو نتيجة مؤامرة كبرى في الدولة العباسية .

ويمكن مراجعة كتاب (أخبار الحلاج) للمستشرق الفرنسي (لويس ماسينون) –وهو مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية لشئون الشمال الإفريقي , الذي خاض معركة الدرونيل ضد الخلافة العثمانية برتبة ضابط في جيش الحلفاء – ولم يكن قد مضى شهور على زواجه , ثم خاض معركة اللورد (اللنبي) ضد المسلمين في القدس سنة 1917(
) – ففي كتابه هذا صياغة مادية تاريخية لمقتل الحلاج(
) .

أما (السهرودي) فقد تولى الدفاع عنه المستشرق (هنري لوربان) , إذ يصور مقتله بأنه نتيجة الصراع بين القديم والجديد(
) , يقول د . عبد العظيم الديب :" وكان من أثر ذلك أن تسربت هذه الأفكار على ألسنة أقلام المثقفين المعاصرين , فإذا بأحدهم –وهو يكتب عن بعض القضايا الأدبية- يطالعنا بعنوان بارز لإحدى مقالاته : إعدام حكيم الإشراق .. كان أبشع ما اقترفته يدا صلاح الدين الأيوبي"(
) , ويبدو أن أول المتأثرين بهذه الصياغة الغربية لمقتل السهرودي هو المفكر المصري المسيحي (سلامة موسى) فقد عقد في كتابه (حرية الفكر وأبطالها في التاريخ)(
) فصلاً عن (السهرودي) يقول فيه : (ويجب ألا ننسى أن السهرودي قتل بأمر صلاح الدين الأيوبي .. فقد كان رجلاً كردياً غير مثقف , فاستطاع الفقهاء أن يؤثروا فيه , ويزينوا له قتل السهرودي" . وتفسير مقتل (الزنديق) على أنه صراع بين المثقفين وعامة الشعب وغوغائه هو الذي نجده في مسرحية (الحلاج) للكاتب المسرحي المصري (صلاح عبد الصبور) وهي صورة أكثر تعبيراً عما قاله (ماسينون) لأنها تتخذ الطابع المسرحي الشعري لتتغلغل في أعماق المثقفين .

ب -  موضوعات البحث :

درس المستشرقون شرائح التاريخ الإسلامي , ومن الصعب أن نقول أنهم في جملتهم أغفلوا شيئاً منذ بعثة النبي –صلوات الله عليه- إلا توقفوا عنده , إلا أن هناك جملة من الملاحظات حول الموضوعات التي تطرحها دراسة التاريخ الإسلامي , وموقف الاستشراق منها , تتمثل –مختصرة- فيما يلي :

1-  لم يدرس المستشرقون عصور الإسلام السابقة على محمد (() باعتبارها عصوراً إسلاميةً , فمن المقطوع به أن الأنبياء والرسل هم مسلمون , وأن الدين عند الله هو الإسلام , وهذا واضح من خلال القرآن الكريم , وما يزال الدارسون للإسلام يتخوّن البنوات السابقة والأمم الإسلامية القديمة عن اعتبارها حلقات من تاريخ الإسلام , ويحسرون مفهوم التاريخ الإسلامي في فترة أمة النبي -(- .

2-  إغفال دور (الكعبة) المشرفة في تاريخ الأنبياء , وخصوصاً نبي الله إبراهيم –عليه السلام- , على النسق الذي يقتضيه الرجوع إلى المصادر الإسلامية في التاريخ .

3-  اعتماد الكتب غير التاريخية في مجال البحث التاريخي , كالاعتماد على (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني في سياقه ما به تصويراً لعصور أدبية معنية أو شخصيات معينة . وما يزال الكثير من الدارسين العرب –حتى في رسائلهم العلمية الأكاديمية – يسيرون على هذا المنهج –ويمكن مراجعة الصفحات القليلة المهمة التي كتبها د . محمد رجب بيومي في كتابه (قضايا إسلامية) حول تأثر الدارسين بهذا الأمر(
) . 

4-  تشويه صورة بعض كبار القادة الإسلاميين منذ أوائل البعثة المحمدية ؛ كهارون الرشيد , وصلاح الدين الأيوبي , والسلطان عبد الحميد , .. وغيرهم ويمكن مراجعة دراسة د . حسن إسماعيل عن هارون الرشيد في الأدب العربي ومجلة العربي عدد يولية 1995 وقد اشتمل على مقالة حول صلاح الدين مليء قذفاً وسبَّاً له , ومحاولات لإزاحة كل شرف عنه , أما السلطان عبد الحميد –الذي عُرف بعداوته لليهود , وباستمساكه لحق المسلمين في فلسطين .

فالمثقفون العاديون يعرفون ما يقوله المؤرخون المحدثون عن شخصيته وعصره مشايعين للمستشرقين .

ت -  نموذج تطبيقي :

وقد اختار البحث أن يذيل ما يتعلق بالموضوعات التي درسها المستشرقون في التاريخ الإسلامي بنموذج يطبق فيه وجهة النظر الاستشراقية في قطاع من قطاعات التاريخ الإسلامي ,. وهو (العصر العباسي الأول) ويبين أثر ذلك في الدارسين العرب لهذا الموضوع .

فالمعروف أن المستشرقين الذين درسوا هذه الفترة سواء تخصُّصاً أو عموماً كآدم متز , وجروينباوم , وفيليب حتي , المعروف أنهم خلعوا هذا العصر صفة المجون والخمر والغلمان , واعتبروا رجاله الكبار –حتى الخلفاء- رموزاً لهذا الواقع ؛ أدباً وسيرة , وهي إحدى سيئات المنهج غير السويّ في دراسة التاريخ الإسلامي , إذا اعتمدوا على روايات ساقها الأصفهاني في كتابه مروية عن مجاهيل أو كدّابين , أو أخبار رواها غيره من المؤرخين الذين أسندوا الروايات وطلبوا من قرائهم التحقق منها والتبصر في نقدها –كما يبدو ذلك من صنايع إمام المؤرخين الإمام محمد بن جرير الطبري- إذ يقول في مقدمة كتابه بعد أن بيَّن أن كتابه هو مجموعة من الأخبار دونما إعمال للعقل أو الفكر في تمييزها- " فما يكن في كتابه هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو معنى في الحقيقة , فليُعلم أنه لم يؤت في ذلك من قِبلنا , وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا , وأنا إنَّما أدَّينا ذلك على نحو ما أدِّي إلينا"(
) .

وكان لهذه المقولة صداها عند كثير من الباحثين العرب , فقد تلقاها بعضهم قضية مُسلماً بها , بل جعل بعضهم يحاول تعميقها والإكثار من الشواهد عليها , واستخراج الدلالات المعبرة عنها , وإشاعتها في الكتب والأحاديث , ونذكر منهم :

1-  دكتور طه حسين في كتابه "حديث الأربعاء جـ2" .

2-  جورجي زيدان في كتابه "تاريخ التمدن الإسلامي جـ5" (
) .

3-  دكتور شوقي ضيف في كتابه " العصر العباسي الأول " (
) .

فهم يجمعون على هذه المقولة كل منهم بأسلوبه الخاص في التعبير عنها . وليس الذي يعنينا هنا ردّ هذه الفرية بقدر ما يعنينا أخذ شريحة من هذه البحوث والحديث عما أثارته في الفكر الثقافي , ولعل طه حسين وجورجي زيدان , لأنها يمثلان البدايات الأولى لتلامذة المستشرقين هما أولى من يحسن الاستشهاد بحديثهما , فجورجي زيدان يصل به الأمر إلى اتهام الفقهاء باللجوء إلى انتحال المسوغات بشرب الخمر "فأخذوا يبحثون بين أنواعها , وميزوا بين المحلّل والمحرّم منها" , وأما الدكتور طه حسين فقد أثار كلامه في (حديث الأربعاء) حول هذا الموضوع , معركة صحفية بينه وبين الدارسين في وقته خصوصاً أنه جعل حكمة العنيف على هذا العصر في مقدمة الجزء الأول من كتابه , وفصله في ثنايا كتابه , إذ يرى أن هؤلاء الشعراء كانوا يمثلون عصرهم حقاً , وكانوا أشد تمثيلاً وأصدق لحياته تصويراً من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الكلام , وأن هؤلاء العلماء على ارتفاع أقدارهم لم يأمنوا أن يكونوا من بينهم من شك كما شك ولها كما لها الشعراء " (
) فقد نشرت جريدة السياسة في عدد 7 فبراير سنة 1923م مقالة من الأستاذ رفيق العظم , يناقش هذا الرأي وتتمثل مناقشته له في ما يلي :

1-  لا يجوز إهمال الواجب من تمحيص الأخبار الواردة في الكتب وهي وظيفة المؤرخ .

2-  أن كثيراً من الأخبار المنسوبة إلى فترات تاريخية معيبة للإسلام , قد دسَّها الأعداء السياسيين للحكام في هذه الفترات , وينبغي أن تعامل بحذرٍ .

3-  أنَّ أكثر ما نسب إلى العصر العباسي من أخبار المجون والشك هو تلفيق قصص أريد به أحد أمرين ؛ إمَّا تشويه سمعة بعض الخلفاء كالرشيد والمأمون , أو إلهاء العامة بمثل هذه القصص الملفتة .

4-  أن الروايات التي تثبت من هذا النوع لا تمثل غالبية ولا تعد حكماً على عصر بأكمله . وأما الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني , فقد كان أشد على الدكتور طه حسين من الأستاذ العظم , إذ تحدث في كتابه (قبض الريح) عما أسماه (نزهة الإباحية في كتب طه حسين)(
) فقد أظهر عجبه من طه حسين . " أن له ولعاً بتعقب الزناة الفساق والفجار " وأنه ترك كل ما في العصر العباسي من جدّ وعلم وفلسفة , ولم يلفته إلا جانب الهزل والمجون ,  " ويروح يزعم أنه عصر مجون ودعارة وإباحة متغلغلة إلى كل فرع من فروع الحياة فلماذا لا يرى في غير الماجنين والخليعين صورة منه" .
ولو تابعنا كلام الأستاذ المازني فسنجده عنيفاً على اتجاه طه حسين في وصم العصر العباسي بسمة الفساد , والانحدار الخلقي , إلا أننا اكتفينا بما سبق , موردين خلاصة قوله في نهاية بحثه إذ يقول :

" إنه ما من عصر يمكن أن يكون له جانب واحد , كما يريد أن يصور لنا العصر العباسي , وأنه كم يخل زمن قديم أو حديث من مثل ما يصف الدكتور" .

ومن ثم يتضح أن مذهب طه حسين الذي أخذه عن أساتذته المستشرقين في تصور الأخلاق في العصر العباسي لم يجد رواجاً عند الدارسين في هذا الوقت , وقد وُوجه –كما لاحظنا- بردورٍ مختلفة تناقش وتبين خطأه .
وأخيراً :

نرجو أن يكون هذا البحث نواةً لبحث واسع , ودعوة إلى النظر في كل القضايا التي أثارها الاستشراق من حيث جذورها التاريخية , وأصولها الفكرية , وتعقّب أوائل القائلين بها أقطاب الاستشراق , ثم آثار هذه المقولات –واحدةً واحدةً – في توجّهات الدارسين العرب الثقافية , لأن الدرس التاريخي للأمة هو درس لعصب ثقافتها , وجذور حضارتها , فتاريخ الأمة هو كيانها .

                   والله من وراء القصد .

الخاتمة

درس البحث قضيةً لم يتوقف عندها الكثير من الدارسين , وإن لامسها بعضهم في دراسات عامة , وهي قضية التأثير الذي أحدثته الدراسات الاستشراقية في وجهات النظر التي تبناها الدارسون العرب في مجال التاريخ الإسلامي , وقد حاول البحث في محاولات تمهيدية أن يتعقب التاريخ الاستشراقي الموغل في القدم حتى تتضح العلاقة بين الآراء الحديثة , والآراء القديمة للاستشراق , وهي قضية تحتاج إلى دراسة نوصي بها الباحثين .
ثم أطل البحث على بعض جهود العمل الاستشراقي في مجال التاريخ باعتبارها المادَّة المدروسة لدى كل باحثٍ , ثم تحدَّث عن المنهج "مفهومه وتطبيقاته" في دراسات المستشرقين , وخرج من ذلك بأن هناك أخطاء منهجية واضحة في هذه الدراسات أدت إلى نتائج غير صحيحة في الدراسة .
وكان لا بد من الدخول في بؤرة موضوع البحث , وهو آثار هذه الدراسات في الفكر العربي التاريخي , فعرض للمركز الاستشراقي العلمي في الدراسات التاريخية , ودوره في توجيه الفكر العربي من خلال تلامذة المستشرقين الذين تلقوا العلم على أيديهم مثل تلاميذ دور كايم عالم الاجتماع اليهودي الذي عُكست حقائق التاريخ حول شخصية ابن خلدون من أجله .
ثم دلف البحث إلى تعقب أهم نتائج النشاط الاستشراقي في مجال التاريخ ما بين حقائق أغفلت قصداً , وأكاذيب سيقت في دراساتهم ثم اختار نموذجاً تطبيقياً على هذا النشاط وأثره , وهو نموذج (النظرة الاستشراقية إلى العصر العباسي ) واتهامه بأنه عصر شكٍ ومجونٍ وفسادٍ أخلاقي –هكذا قولاً عاماً- وتعقب آثار ذلك في كتابات جورجي زيدان وطه حسين , وما أثار ذلك من جدلٍ كبيرٍ في الوسط العلمي والإعلامي .
ونرجو أن يكون هذا البحث نواة لبحث واسع ينظر في كل القضايا التي أثارها الاستشراق متعصباً أصولها التاريخية , وبدايات الاهتمام بها , ثم القائلين بها من أقطاب الاستشراق –ثم- آثار هذه المقولة على الدارسين العرب –ذلك لأن تاريخ الأمة هو كيانها .
                                             والله ولي التوفيق .
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